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  الفصل الرابع

  الأساطير الإغريقية

إن الأساطير الإغريقية وكذلك الفلسفة اليونانية الأولى قد استمدت الكـثير مـن    
ي للشــرق القــديم، وخاصــة U التمــثلات مضـامينها وموضــوعاتها مــن الــتراث الأسـطور  

فـإذا كانـت الفلسـفة    . الأسطورية السـومرية والبابليـة والكنعانيـة لعمليـات الخلـق الأولى     
)) عقلانيــة((اليونانيـة قـد بـدأت مـن نفـس المضــامين الأسـطورية، فإنهـا أضـفت عليهـا          

ــية للعـــالم       ــوين الأساسـ ــات التكـ ــة U عمليـ ــن دور الآلهـ ــف مـ ــدت للتخفيـ ــة وجاهـ  نوعيـ
كما أنها تـدين بولادتهـا وتطورهـا لهـذه الأسـاطير الـتي شـكلت نقطـة انطـلاق          . والإنسان
وتجمـع الأسـاطير الشـرقية حـول مســلمة أساسـية تتعلـق بفكـرة الإنسـان عــن         . الفلسـفة 

وتركــز هــذه المســلمة علــى الــدور     . التكــوين ونظرتــه إلى خلــق العــالم وأصــله وحركتــه     
التكوين هذه الـتي تفسـر حقيقـة أن الإنسـان أعجـز       الاستثنائي والمميز للآلهة U عملية

مــن أن يكــون هــو نفســه مصــدر التكــوين وحقيقــة أن العــالم لا يصــدر مــن ذاتــه، وإنمــا     
الآلهة وحدها هي التي تخلقه وتعطيـه الحركـة والامتـداد والانتظـام والديمومـة، وبـدون       

  . )1(الآلهة يستحيل وجود الآلهة والإنسان
مرية والبابلية البدايات والجذور لمسيرة الفكـر الإنسـاني   تقدم الأسطورتان السو 

U علاقتــه بــالوجود، وإذا كانــت أســطورة التكــوين الســومرية قــد ترجمــت تــاريخ الآلهــة    
وحركـة الحيـاة والحضـارة، فإنهــا مارسـت تـأثيراً ملحوظـاً علــى معظـم أسـاطير التكــوين         

ــا الأســطورة البابليــة إلا نموذجــاً متطــوراً ل   . اللاحقــة ــتي شــكلت    وم لرؤيــة الســومرية ال
ورغم ذلـك، فـإن الأسـطورة البابليـة تختلـف عـن سـابقتها السـومرية         . أساسها وأصولها

 –والآلهــة الأبنــاء  –بغلبــة طــابع العنــف الــذي غطــى الصــراع الــدموي بــين الآلهــة الآبــاء  
والإلــه الابــن، حيــث يــأتي الخلــق والتكــوين وســط قتــال متواصــل يكشــف   –والآلهــة الأم 
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ــها ولــيس فقــط مجــرد رؤيتــها لأصــل العــالم والإنســان     تــاريخ وتتوضــح أفكــار  . بابــل كل
البابليين U الخلق والتكوين، بشكلها الأكمل U ملحمـة التكـوين البابليـة المعروفـة باسـم      

وتعتبر هذه الملحمة إلى جانب ملحمة جلجامش من أقـدم الملاحـم U   )) الاينوماايليش((
أي قبـل ألـف   . ا يعـود إلى مطلـع الألـف الثـاني قبـل المـيلاد      فتـاريخ كتابتـه  . العالم القـديم 

  . )1(وخمسمائة سنة تقريباً من كتابة إلياذة هوميروس وتدوين أسفار التوراة العبرانية
وكانت هاتان الأسـطورتان وغيرهمـا مـن الأسـاطير السـومرية والبابليـة، قـد أسسـتا          

الإغريقيـة وتركتـا بصـمات دامغـة علـى      مصدراً ونموذجاً وإلهاماً لباقي الأساطير الشـرقية و 
موضــوعات وأشــكال الفلســفة اليونانيــة منــذ فجــر ولادتهــا، وهــذا لا يعــني أن الأســطورة          
وحدها هي الأصـل U التـأثير، وإنمـا أيضـاً مجمـل البنـاء الحضـاري الـذي كانـت الأسـطورة           

  . أحد أهم تعبيراته الفكرية
قيـة معظـم مضـامينها مـن أسـاطير      من جهتها تستمد أساطير الخلق والتكوين الإغري

  . الشرق حول هذا الموضوع، وإن أضفت عليه نوعاً من خصائص الروح اليونانية
ففي الأسـطورة الإغريقيـة نجـد أن الآلهـة هـي تعـبير عـن قـوى الطبيعـة وتشـخيص            

وتـرى معظـم الروايـات أن    . وهي خالدة وإن أخذت صورة الإنسـان . لصفات الإنسان وعيوبه
مــن اتحــاد قســمي العــالم العلــوي وهــو  ) المــردة أو التيتــان(ت تحــت الاســم العــام الآلهــة تكونــ

  . القبة السماوية، والسفلي وهو القشرة الأرضية
وقد أورد هيسيود أقدم نظرية إغريقيـة عـن قصـة الخلـق وولادة الآلهـة U قصـائده       

  . م.التي تعود إلى القرن التاسع ق) أنساب الآلهة(
أي الخـواء  )) الخـاووس ((حتاج U تكوينه إلى أصول ثلاثـة هـي   وجاء فيها إن العالم ا

أي القـوة  )) الحـب ((أي الأرض التي كانـت غـير مسـتقرة، وايـروس     )) جي((و) عديم التشكل(
ــد وU هــذا الظــرف الثلاثــي ومــن وســط           ــة الــتي بهــا تلتقــي الأشــياء وتنــدمج وتتوال الكوني

  .تالظلمات تكونت الأجيال الأولى من الآلهة والنباتا
وتيثـــيس )) المحـــيط((وأمــا ظهـــور الأحيــاء الأخـــرى فكـــان ثمــرة اتحـــاد اوقيــانوس     

Tethys )وهما رمز قوة الماء واتساعه وخصبه) أخت اوقيانوس وزوجته .  
. وهـــذا الاتحـــاد انجـــب الأنهـــار والينـــابيع والبحـــار الـــتي تحيـــي الطبيعـــة باســـتمرار 

الـذي صــنعه  ) بروميثيـوس (المـارد  وحسـب أكثـر الروايـات انتشـاراً ظهـر أول إنسـان علـى يـد         
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بــن بروميثيــوس وزوجتــه )1()دوكــاليون(مــن صلصــال، ثــم هلــك الإنســان بالطوفــان مــا عــدا   
  .)2(اللذين أخذا يقذفان الحجارة خلفهما فينشأ منها رجال ونساء) بيرا(

هذه روايـة لهـذه الأسـطورة، ولكـن لهـا روايـات أخـرى منـها كـون الأرض خرجـت            
ولـدت المولـود الثـاني    )) الحـب ) ((ايـروس (نها، هي نفسـها بمسـاعدة   رأساً من الفراغ، وأ

إلهـة  ) (NYXنيكس (ومن جهة أخرى قيل إن السديم ولد ). السماء(قبة الفضاء : للكون
إلـه النــور المشــع  ( Atherالليـل أو الظلمــة الســابقة علـى العــالم الــتي بـدورها ولــدت أثــير    

المحـرك الأول  ) ايـروس (ا تكن الرواية يبقـى  ولكن مهم. ، كما ولدت النهار)والنار الأنقى
وكــان جمــاع الســماء بــالأرض خصــب وتناســل،   . والعنصــر الأساســي للكــون U بداياتــه 

أوقيــانوس، : أمـا الجبـابرة فهـم   . ومـرتين ولـد منـها سـتة أزواج مـن الجبــابرة والجبـارات      
يس، تيـا، ريــا، تيم ــ: وأمـا الجبــارات فهــن . كويـوس ، كريــوس، هيـبرون، جابــت، كرونــوس  

إنمـا U الوقـت نفسـه هـي قـوى اوليـة       . وهـم مخلوقـات إلهيـة   . منموزين، فويبيه، ثيتيس
وأوقيـانوس هـو أشـهرها جميعـاً     . حافظ بعضها حتى النهاية على خصائصـه الطبيعيـة  

. وعلـى هـذه الميـاه تقـوم اسـطوانة الأرض     ) المحيط(لأنه تجسيد للمياه التي تغمر العالم 
الــذي يتجــه إلى  (واسمــه يعــني ) هيــبرون(ة اللــهب الكــوني  وإلى جانــب الميــاه الأوليــة ثم ــ

) القمـر (وسـلينا  ) الشـمس (هليـوس  : وأنجـب منـها ثلاثـة أولاد   ) تيـا (، تزوج الإلهـة  )فوق
ثم يختفي هيبرون وتيا من الأسطورة بعدما يكونان قد ركـزا، الأجيـال   ). الفجر(وايوس 

أمــا الجبــابرة فــأهمهم  . خــرىالإلهيــة، وهكــذا تتــزاوج الآلهــة مــن بعضــها وتنجــب آلهــة أ  
علــى أن جمــاع الســماء . الــذي أنجـب ذريــة الأولمبــيين  )3()كرونــوس(لصـيرورة الكــون هــو  

والصـقلوب  (والأرض لم تقتصر ثماره على الجبابرة والجبارات فبعدهم ولـد الصـقالبة   
. آرجــيس، ســتيروبيس وبــرونتيس  ). أو الســيكلوب هــو عمــلاق أســطوري بعــين واحــدة     

. ومضـة الـبرق، وغـيم الزوبعـة، وقصـف الرعـد      :  أسماؤهم علـى التـوالي  وكانوا كما تشير
ــة يــد، وهــم كــبيرو الجثــث، عنيفــون، ويــدعون     كوتــوس، : بعــدهم ولــد العمالقــة ذوو المائ

الـذي لم يكـن يسـمح    ) الفضاء(وجميع هؤلاء كانوا يخافون اورانوس ). برياريه، وجييس
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تحريـرهم،  ) الأرض(وأرادت جايـا  . لهم برؤية النور، بل كـان يسـجنهم U أعمـاق الأرض   
فحاولـت بالاتفــاق معهــم ضــد اورانـوس إلا أنــه لم يقبــل بــذلك أحـد ســوى الأصــفر بــين     

عنـدما أعطتـه أمـه جايـا مـنجلا فولاذيـاً قاطعـاً،        . الذي يكره والده) كرونوس(الجبابرة 
ى وذات ليلـة حـاول أبـوه اورانـوس الاقـتراب مــن زوجتـه جايـا، ولم يكـد يضـمها إليـه حت ــ         

أسرع إليـه كرونـوس وبـتر لـه بالمنجـل خصـيتيه ورماهمـا U البحـر فسـال دم كـثير علـى            
الأرنيـون والعمالقـة والميليـاديون    : الأرض، أخصبها مـرة أخـرى، فولـد عمالقـة جـدد هـم      

وبقـي كرونـوس حاكمـاً علـى كـون بـدأت تتكـون ملامحـه         . الذين ولـدوا حوريـات الـدردار   
   U ذاتـه لعنـة جريمتـه الأبويــة، وقبـل أن يفكـر بتحريــر      الأولى، لكنـه كـان قاسـياً، وحمــل 

وبمــا أن . أخوتـه فكـر بـإغراقهم أكثــر U الظلمـات الجحيميـة ممـا أثــار أمـه جايـا ضـده         
هذه قد تنبأت لـه بـأن أحـد أولاده سـيخلعه عـن عرشـه، اسـتعجل بـابتلاع جميـع أولاده          

وهـيرا ويقـال أنـه    بما فيهم ديميتر وهستيا وهـاديس وبوسـيدون   ) Rheaريا (من زوجته 
زيـوس فأبعدتـه   ) ريـا (وأخـيراً ولـدت   . كان يلتهمهم لئلا ينازعوه على السلطة بالمسـتقبل 

  .إلى جزيرة كريت، وقدمت لأبيه بدلاً عنه، حجراً ملفوفاً بالأقمطة فابتلعته
وتوصـل بحيلـة مـا كـره علـى تجريـع والـده        . وعندما شب زيوس فكر بخلع والده 

وإذا عـاد زيـوس والتقـى باخوتـه شـن      . ه الـذين ابـتلعهم مـن قبـل    مخدراً جعلـه يعيـد أولاد  
حرباً على والده كرونوس، فانتصر له اخوته الجبابرة، واستمرت الحـرب عشـر سـنوات    
حتى كشفت جايا لزيوس أنـه لـن يـربح الحـرب إلا إذا اسـتعان بالعمالقـة الـذين أسـرهم         

لاد كرونـوس إلى خلـع   وهكذا وبمساعدة الصـقالبة توصـل أو  . كرونوس U جوف الأرض
  . والدهم، فاجتمع كرونوس إلى الجبابرة وكبلوا وذهبوا إلى حيث كان أولاد اورانوس

هذه هـي حـرب الجبـابرة الـتي طـردت مـن الحكـم الذريـة الأولى وأحلـت مكانهـا            
يكمــن Theogony )1(  Uاللافــت أن جــوهر الأســاطير التيوغونيــة   و .أوائــل الأوليمبــيين 

تناوبة U جيل أتـى مـن سـلفه بـالقوة لـيحكم العـالم، ومـرتين يكـون         سلسلة استبدالات م
: أصــغر الآلهــة آخــر مولــود U كــل جيــل ويســتطيع أن يغــزو الرفعــة ويتبــوأ الحكــم وهمــا  

  . )2()آخر سلالة التيتانيين(كرونوس 
                                                

  أصل الآلهة وأنسابها : التيوغونية - 1
ــات        :Titansالتيتــانيين  - 2 ــوس وجايــا الاثــني عشــر، وهــم ســتة ذكــور وســت بن ــاء أوران أمــا . هــم أبن

أصـغرهم كرونـوس الـذي خلـع أبـاه مـن       الكرونيديين فهم المردة الذين ولدتهم جايا من أورانـوس وكـان   
  . حكم العالم وخصاه بمنجل وحل محله وتزوج اخنه ريا
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وU هذه الظاهر آثـر لحالـة اجتماعيـة كانـت     ). آخر سلالة الكرونيديين(وزيوس 
إنما على صعيد التـاريخ لا شـاهد لـذلك U أيـة مدينـة      . لى الأصغرالسلطة فيها تؤول إ

يونانية قديمة فالطابع الكوكبي U اسطورة اورانوس والـبتر الـذي سـببه كرونـوس لأبيـه      
ــول آســـيوية  ــة U   . يوجيـــان بأصـ ــا النصـــوص الحثيـ ــة نقلتـــها إلينـ ــة أســـاطير مماثلـ وثمـ

ثيقـة جمعـت هـذه المنـاطق مـن      ونحن نعلم أن روابـط و . المقاطعة الوسطى من الأناضول
   )1(. صقلية حتى سوريا

  : الآلھة الیونانیة
همـا  ) حـوالي القـرن السـابع   (وهيسيود ) القرن التاسع أو الثامن(كان هوميروس  

إذ . الشاعرين اللذين زودا العالم الهيليني بذخيرة ضـخمة مـن الأسـاطير وحـددا إطارهـا     
وس وصـفاتهم وعلاقـات بعضـهم بـالبعض     تذخر الإلياذة بأخبـار كـثيرة عـن آلهـة أوليمب ـ    

) أنســاب الآلهــة(وأمـا كتــاب  . كــذلك تحفــل الأوديسـيا بأقاصــيص خياليــة كــثيرة . الآخـر 
وقـد يختلـف   . لهيسيود فهو محاولة لتجميـع الأسـاطير وتنسـيقها فيمـا يشـبه الموسـوعة      

الكاتبـان أحيانـاً U بعـض التفاصــيل لكـن إليهمـا يرجــع الفضـل الأول U وضـع اللبنــات        
وقــد جــاء بعــدهما شــعراء آخــرون أضــافوا إليهــا أو رووهــا    . الأولى للأســاطير اليونانيــة

بطــرق مختلفــة، لكــن الصــورة الــتي رسمهــا هــوميروس لآلهــة اوليمبــوس هــي الــتي ظلــت   
ولم يســـتطع الإغريـــق التحـــرر مـــن تـــأثير  . منطبعـــة U أذهـــان الإغريـــق قرونـــاً طويلـــة 

U الـدين والعـادات   : مظـاهر الحيـاة اليونانيـة    الإلياذة، ذلك التأثير الذي يظهر U شـتى 
  . والأدب والفن وU كل مظهر تقريباً

تصور الإغريق آلهتهم U صورة بشر، وقد مجدت الحضـارة الإغريقيـة الإنسـان     
ومـن ثـم فقـد تخيلـوا آلهتـهم كـأنهم بشـر ورسمـوهم ومثلـوهم U          . واعتبرته سـيد الخلـق  

يــزوا كلــهم تقريبــاً بــالقوة الخارقــة والقــوام البــديع  صــورة الإنســان شــكلا وقوامــاً وإن تم
وكــانوا كالبشــر يحتــاجون إلى النـوم، يــأكلون ويشــربون، وكــانوا يحبــون   . والجمـال الرائــع 

ويكرهـــون، يفرحـــون ويحزنـــون، وكانـــت تســـاورهم المشـــاعر نفســـها الـــتي تســـاور بـــني   
ــون أولاداً ويعقــدون علاقــات مشــروعة وغــير مش ــ    . الإنســان روعة مــع يتزوجــون وينجب

وقـد يســتبدل بهـم الغضــب الجنـوني وتنــهش قلـوبهم الغــيرة العميـاء، بــل      . الآلهـة والبشــر 
                                                

بـاريس   –الميثولوجيا اليونانيـة، ترجمـة هنـري زغيـب، سلسـلة زدنـي علمـاً، بـيروت         : بيير غريمال - 1
  27 – 22، ص 1982
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ويســود الوئــام بينــهم  . كــانوا لا يتورعــون أحيانــاً عــن النفــاق والمداهنــة والكــذب والريــاء  
لكنهم كانوا يتميـزون عـن البشـر بشـيء جـوهري      . أحياناً، وأحياناً أخرى يشبع الخصام

و كــانوا خالــدين لا .عيشــون U شـباب دائــم فـلا تتقــدم بهـم الســن ولا يهرمـون    كـانوا ي وهـو أنهــم  
  .يذوقون طعم الموت

ــاً للآلهــة والنــاس،        وكــان زيــوس أكثــرهم قــوة وهيبــة وأعلاهــم شــأناً بوصــفه رب
ــذلك كــان مــع بقيــة الآلهــة يــدينون لــه بالطاعــة ويمتثلــون لأوامــره ويخشــون بأســه           ول

ــع   . وبطشــه ــه     ومــع هــذا فــإن ذلــك لم يمن ــه هــواه وينســاق وراء ميول مــن أن يتبــع كــل إل
وكـان  . وقد يتمردعلـى زيـوس نفسـه أحيانـاً أو يتملقـه ويداهنـه أحيانـاً أخـرى        . الخاصة

  . قوة لا سيطرة لهم عليها Moriaالقدر 
على خلاف الآلهة المحلية القديمة المرتبطـة بـالأرض والزراعـة     –كما أنهم كانوا  

ــيلا بمــا يج ــ  ــا    لا يكترثــون إلا قل ــيهم شــؤون البشــر إلا مــن زواي ــى الأرض، ولا تعن ري عل
  . )1(معينة

         U ــوس ــل اوليمب ــهم فــوق جب ــاتهم رغــدة ســهلة، ينفقــون معظــم وقت وكانــت حي
إلى  –بـين الفينـة والفينـة     –مآدب وحفلات، أو U تدبير المكائد، أو قد يدعوهم زيـوس  

مـع البشـر فيقـدمون العـون      وكانت الأهواء تتحكم U سلوكهم. اجتماع للبت U أمر هام
لمـن يــؤثرون، وينزلـون غضــبهم علـى مــن يغضـبون، وكــان معيـار ذلــك هـو مقــدار تقــرب        
الناس إليهم بالتعبد وتقديم القرابين وحرق البخور U الهياكل والمعابد، وكثيراً مـا كانـت   
تحل نقمتهم على من لا يـذكرونهم مـن البشـر أو يضـنون علـيهم بـالقرابين، أو لا يوفـون        

لكن مع تطور الفكر الـديني أصـبح آلهـة الإغريـق ينصـرون الحـق ولا       . بنذور نذروها لهم
يحبون الظلم ويجزون الناس عن الإحسان ويبغضون الآثـام ولا سـيما سـفك دمـاء ذوي     

  . الأرحام
وهكذا اختفت الطقوس والأساطير الهمجية شيئاً فشيئاً على مر الأيـام، وحلـت    

 كانــت تصــور الأرض مــلأى بالشــياطين حكومــة للآلهــة  محــل الأســاطير المضــطربة الــتي
علــى شــيء مــن النظــام كانــت U واقــع أمرهــا مــرآة يــنعكس عليهــا مــا طــرأ علــى العــالم   

  .اليوناني من استقرار سياسي آخذ U النماء

                                                
   191بق، ص ، مرجع سا)العصر الهيلادي(التاريخ اليوناني : عبد اللطيف أحمد علي. د - 1
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وبديهي أن الإغريق الأوائـل لم يتخـذوا مـن آلهتـهم قـدوة U حيـاتهم الأخلاقيـة،         
ســفة لم يخفـــوا اســتنكارهم لهــذه الصـــورة الــتي رسمهـــا     بــل إن بعــض المفكـــرين والفلا  

ــوس      ــى ســلوك آلهــة اوليمب ــوا احتجــاجهم عل وكانــت التجــارب  . هــوميروس للآلهــة وأعلن
الشخصــية هــي الــتي علَّمــت الإغريــق بعــض المبــادئ الأخلاقيــة كالاشــفاق علــى الغربــاء  

رسـت التعــاليم  وحمايـة المسـتجيرين وتبجيــل الآبـاء والنفـور مــن الزهـو والكبريـاء، كمــا غ      
ــة      ــجاعة والحكمـ ــائل كالشـ ــث فضـ ــة، ولم تلبـ ــهم روح العدالـ ــة U نفوسـ ــة المتوارثـ الدينيـ

  . )1(والاعتدال وضبط النفس أن صارت محل إعجابهم ومثلا عليا عندهم
أي قصة متصلة به تشـرح سـبب وجـوده U حيـاة      Mythosكان لكل إله أسطورة  

وقد أصبحت هذه الأساطير الـتي نشـأت   . له المدينة أو تفسر الطقوس التي تقام تكريماً
نشأة تلقائية مما U المكان وممـا لـدى النـاس مـن معـارف، أو كانـت مـن وضـع الشـعراء          
الجوالين وزخرفهم، كانت هذه الأسـاطير عقيـدة اليونـان وفلسـفتهم وآدابهـم وتـاريخهم،       

الفنـانين مـا    منها استمدوا الموضوعات التي زينوا بها مزهريـاتهم، وهـي الـتي أوحـت إلى    
وقد ظل النـاس إلى آخـر الحضـارة الهيلينيـة     . لا يحصى من الرسوم والتماثيل والنقوش

يخلقون الأسـاطير بـل يخلقـون الآلهـة نفسـها، رغـم مـا أنتجتـه بحـوثهم الفلسـفية ورغـم            
  . محاولات عدد قليل منهم دعوة الناس إلى التوحيد

ة إذا قســمناه تقســيماً  ونحــن نســتطيع أن نرتــب هــذا الحشــد الكــبير مــن الآله ــ     
ــات  ــبع مجموعـ ــة   : مصـــطنعاً إلى سـ ــة الأرض وآلهـــة الخصـــب والآلهـ ــماء، وآلهـ آلهـــة السـ

  . )2(الحيوانية وآلهة ما تحت الأرض وآلهة الأسلاف أو الأبطال، والآلهة الأوليمبية
وطبيعــي أننــا لــن نحــاول هنــا إيــراد ذكــر مســهب بكافــة آلهــة اليونــان لأن ذلــك       

ة، ولكننـا سـنحاول اسـتعراض أهـم آلهـة الأسـاطير اليونانيـة الـتي         يتطلب مجلدات عديـد 
  . لها علاقة مباشرة بأصول العقائد والديانات الإغريقية وبالتالي بالفكر الإغريقي

الــذي اقتســم وإخوتــه ) زيــوس(كــان علــى رأس هــذا النظــام الإلهــي رب الأربــاب   
نصـيب زيــوس، وكســب   العـالم ووزعــوه فيمـا بينــهم بطريـق القرعــة فكانــت السـماء مــن    

  . بوسيدون البحار، وأخذ هاديس باطن الأرض
                                                

ومـا   321ص ) حيـاة اليونـان  (قصة الحضارة، ول ديورانت الجزء الأول مـن الـد الثـاني    : انظر - 1
 بعدها 

ومـا   321، ص )حيـاة اليونـان  (قصة الحضارة، ول ديورانت الجزء الأول من الد الثـاني  : انظر - 2
 بعدها 
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  : زیوس وأخوتھ-1
ــوس       ــة فــوق جبــل اوليمب ــوس واخوتــه     )1(أصــبحت الأســرة الإلهي ــألف مــن زي تت

  .الخمسة وأبنائه الستة وابن هيرا وحدها المسمى هيبايستوس
ســماء إن اســم زيــوس مشــتق مــن لفــظ يعــني الضــياء أو اللمعــان أو الســماء أو ال   
فهو إله السماء نفسها أو يسكن السماء التي يرسل منـها المطـر والـبرق والرعـد     . الصحو

ويصـفه هـوميروس   . وينزل الصاعقة ويسيطر على الظواهر الجوية وعلـى الطقـس كلـه   
والصـورة الـتي انطبعـت U أذهـان الإغريـق      . بأنه جامع السـحب، إلـه الرعـد والصـاعقة    

ــة    فكــلا. هــي صــورة زيــوس كحــاكم وأب  الصــفتين كانــت تجتمــع عــادة U رئــيس القبيل
إن زيــوس، الهــادئ، القــوي، الجــالس فــوق قمــة  . البدائيــة، وذلــك هــو وضــعه U الإليــاذة 

جبل اوليمبوس، الملتحـي، الوقـور، رأس النظـام الأخلاقـي U العـالم كلـه، هـو أبـو الآلهـة          
ق مـن طبقـة أدنـى،    والناس، وهو الحاكم بين كل الخالدين، وأمامه يقف الإنسان كمخلـو 

وكان يلقب بألقـاب تعـود إمـا إلى وظائفـه أو إلى المنـاطق الـتي       . مخلوق عاجز لا حيلة له
يعبد فيها، وكـان الفـن يحـاول إبـراز جلالـه وقوتـه وطيبتـه فيبـدو U تماثيلـه مصـحوباً           

وتصـوره كـثير مـن الأسـاطير     . بالنسر والصاعقة والصـولجان وكـرة الفلـك ورمـز النصـر     
  .U حب نساء عديدات أكثرهن إلهات وقليلات منهن آدميات إلهاً يقع
لقـــد تميـــزت الآلهـــة U مراحلـــها الأولى بمـــا لا حـــدود لـــه مـــن ضـــخامة وقـــوة    

   U وجبروت طبيعي، وخاصة بقدرتها على انجاب الأولاد لأن فضائلها الأساسـية تكمـن
لهــة أحجامــاً ثــم بعــد ذلــك تكتســب الآ. منــها تحــدرت الآلهــة وخلــق الكــون : هــذه القــدرة

يســتطيعون المشــاركة U الحــروب بــين  ) كــذلك آلهــة أوليمبــوس(مرئيــة، يــدركها البصــر 
  . العقل، ومعرفة واتقان كل شيء: ويتعاظم جبروتهم الروحي إلى ما لا نهاية. البشر

وكـــان لا بـــد مـــن المواءمـــة بـــين زيـــوس وهـــيرا ربـــة الأرض والخصـــب، أو الربـــة    
تـع بمكانـة ومركـز وطيـد ولـذلك تم الـزواج بينـهما، وكـان         القديمة القوية الـتي كانـت تتم  

زواجــاً مقدســاً بــين إلهــين قــويين مــع رجحــان كفــة زيــوس، إلــه الغــزاة الــذي يقــوم بــدور    

                                                
يقـوم علـى الحـدود الفاصـلة بـين       /مـتر  2985/أعلـى جبـال اليونـان    : Olympusجبل اوليمبوس  - 1

مكدونيا وتساليا، تغطي قمته الثلوج U معظم أيام السنة، وهو جبـل شـاهق شـديد الانحـدار ويعتقـد      
قدامى الإغريق أن كبير آلهتـهم زيـوس بعـد أن انتصـر علـى المـردة أقـام فيـه، ومنـه أخـذ يصـرف أمـور             

  إلا مع مجيء زيوس  والأساطير اليونانية لا تبدأ. الناس والأبطال والآلهة
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وإذا كان زيوس رب الآلهة والناس فإن ذلك لا يعـني أنـه خـالقهم،    . قيادي U هذا الزواج
وتتضــمن هـذه الفكــرة  . وحـي بـل يعـني فقــط أنـه كــان أب الآلهـة والبشـر، أي راعــيهم الر     

الأوربيـة معنـى أخلاقيـاً وهـي حراسـة القـوانين ورعايـة         –الموروثة عن الشعوب الهنديـة  
  . كحماية اللاجئين ورعاية الغرباء، وهي صفات ارتبطت دائماً بزيوس: العرف المتوارث

ــة ترتكــز          ــة المدين ــت دول ــا كان ــوس رب الأســرة وحــامي ممتلكاتهــا ولم وأصــبح زي
راعيـاً للملـك    –كما يتضح من أشعار هوميروس  –ى الأسرة فقد صار زيوس اساساً عل
ومــع ان الملكيــة زالــت مــن المــدن اليونانيــة U العصــر التــاريخي، إلا أن عــرش   . وحقوقــه

جنبـاً إلى جنـب أثينـا     Polisزيوس ظل وطيد الأركان فأصبح الإله الأعلى لدولة المدينة 
  . ربة القلعة والقصر الملكي وحامية مليكهربتها العليا، لأنها كانت U الأصل 

  :HERA: ھیرا –أ 
/ فهـو مؤنـث هـيروس    ) السـيدة (كانت ربة قديمة U بلاد اليونان واسمهـا يعـني    
Heros  /    بمعنى سيد أو فارس، وقد جعل منها الإغريق أختـاً لزيـوس وزوجـة شـرعية .

ا مــع الحســناوات  كانــت هــيرا حقــوداً، غيــوراً، متكــبرة، عنيــدة تلاحــق خيانــات زوجه ــ       
  ). ديونيسيوس(و) هرقل(البشريات، وتضطهد ذريته منهن مثل 

كانت هيرا ربة الزواج وراعية النساء وكـل مـا يتصـل بحيـاتهن الزوجيـة كالحمـل        
  . والولادة والرضاعة

لـه تـأثير    –علـى مـا يظـن     –اكتسبت هيرا بعض صفات ربـات القمـر لأن القمـر     
أي مثلـها   Elithyiaاعتـبرت هـيرا صـنواً لابنتـها ايليثيـا      وقـد  . على دورة النساء الشـهرية 

وكانــت كغيرهــا مــن الآلهــة ترمــز لنمــو   . تعــين النســاء علــى الوضــع ) قابلــة(ربــة للــولادة 
اشـتهرت هـيرا بعـداوتها لطـروادة والطـرواديين،      . النبـات ودورة الطبيعـة ووفـرة الحيـوان    

ــم وتـــدمير مدينتـــه       ــذلت قصـــارى جهـــدها لإلحـــاق الهزيمـــة بهـ ولعـــل كراهيتـــها  . موبـ
الــتي قيــل أنهــا كانــت  )) قضــاء بــاريس((للطــرواديين ترجــع إلى القصــة المشــهورة باســم  

ــك طــروادة حكــم أو         ــن بريــاموس مل ــاريس اب الســبب الأصــلي للحــرب الطرواديــة لأن ب
لأفروديـت دون أثينـا وهـيرا، مـثيراً بـذلك غضـب       )) التفاحـة الذهبيـة  ((قضى بأن تكـون  

  . )1(هيرا وحقدها الدفين
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  :HADES: ھادیس –ب 
بينمــا كــان زيــوس إلــه الســماء والفضــاء والضــوء، كــان أخــوه هــاديس إلــه العــالم   

السفلي المظلم حيـث كانـت تـذهب أرواح المـوتى وفقـاً لتصـور الإغريـق، وكـان إلـه المـوتى           
ــراه العــين   ــذي لا ت ــوتى فيســمى   . الخفــي ال ــت هــاديس ((أمــا عــالم الم ــان  ))بي ــا ك ، وقلم

كته الموحشة ليزور أهلـه U أوليمبـوس، وقلمـا كـان اسـم هـاديس يـرد        هاديس يغادر ممل
على الألسنة فهو نذير شر فضلا على أنه لم يكن له دخل أوصـله بعـالم الأحيـاء، اللـهم     

ولــيس هــو المعــذب الحقيقــي  . إلا عنــدما يتوســل الأحيــاء إليــه مــن اجــل أقــاربهم المــوتى  
ربات القصاص والانتقـام أو ان   Erinyesللمذنبين، فتلك كانت مهمة موكولة للارينيات 

  . شئت الدقة، هن اشباح المقتولين ظلماً أو اللعنات اسدة
كـان هــاديس شـديداً علــى اـرمين يحكــم مملكـة المــوتى بحـزم، فــلا يسـمح لأحــد        

كانـت زوجتـه   . بالخروج من مملكتـه بعـد دخولـه ولا بـد خولهـا إلا قلـة قليلـة مـن المصـطفين         
إلا بعــد   Persephoneنــة ديمــتر، ولعلــها لم تكتســب لقــب برســيفوني      اب Koreهــي كــوري  

  . اختطافها على يد خالها هاديس وزواجها منه وتربعها على عرش مملكة الموتى

   ::Demeterدیمیتر  –ج 
كانـت  . ، أو ربـة الأرض )أم الأرض(إلهة قديمة من أعظم الإلهات، واسمهـا يعـني    

وكربـة لـلأرض والقمـح فقـد ارتبطـت ببـاطن       . قمـح ديميتر ربة ثمـار الأرض ولا سـيما ال  
بهاديس إله العالم السفلي، ومن هنـا نشـأت قصـة     -U الأساطير –ثم ارتبطت . الأرض

و )).برسـيفوني ((التي عرفت بعد زواجها منه باسـم  )) كوري((اختطاف هاديس لابنتها 
  نان قد نسجت حول ديميتر أساطير متعددة نظراً لأهمية القمح U حياة اليو

أولهمـا معرفـة الزراعـة الـتي لولاهـا مـا قامـت        : لقد منحت ديميتر للناس شيئين 
وثانيهمـــا الأمـــل U حيـــاة أفضـــل بعـــد المـــوت، ويتحقـــق الثـــاني U طقـــوس  . الحضـــارة

وكـان ذلـك يمثـل خطـوة هامـة U طريـق تطـور الفكـر         . )1(عبادتها السـرية U اليوسـيس  
المــوت، أي بفكــرة البعــث وجــزاء الأطهــار   الــديني فيمــا يتصــل بوجــود حيــاة أخــرى بعــد   

                                                
اليوسـيس هــي المدينـة الثانيــة بعــد أثينـا وكانــت تقـع علــى خلــيج شـبه مقفــل علـى ســهل ســاحلي         - 1

التي كان يفد إليها النـاس مـن جميـع    ) برسيفوني(وكانت تقام فيه أسرار عبادة ديمتر وكوري . خصب
 . يونانأرجاء ال
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إن هذه الطقوس السـرية كانـت أول الأمـر تسـتهدف     . الأخيار وعقاب ارمين الأشرار
لا الكمال الخلقي وإن كان هناك من الشـواهد مـا يـدل علـى     ) الشكلية(الطهارة الدينية 

أشـهر أعيـاد    وكـان مـن  . أنها تتضمن منذ البداية الحث على الاستقامة U الحياة الدنيا
ــة   Thesmophoriaديمـــيترو أوســـعها انتشـــاراً عيـــد ثيســـموفوريا   أي عيـــد الربـــة جالبـ

لمدة ثلاثة أيام وكـان  ) تشرين الثاني(ففي أثينا كانت النساء يحتفلن به U شهر . الكنوز
يشتمل على طائفـة مـن الطقـوس معظمهـا سـحري وتقـوم بهـا النسـاء مـن أجـل خصـب            

فن مرتدية ثوباً كاملا وقوراً وتزين رأسها بإكليـل مـن سـنابل    الأرض وتظهر ديميتر U ال
القمح، وتمسك U يدها بصـولجان مـن سـنابل الحنطـة أو الخشـخاش، وكـذلك بشـعلة        
وسلة وكلتاهما مـن الأدوات الـتي كانـت تسـتعمل U الاحتفـال الكـبير بـالطقوس السـرية         

  . )1(الاليوسية

   :Posedon: بوسیدون -د
توسط أصلا، وإله البحر عامة، بـل إلـه الميـاه العذبـة والـبحيرات      هو إله البحر الم 
وحين تمت قسمة العالم بين أبناء كرونوس كان البحـر  . وهو ابن كرونوس وريا. والانهار

نصيبه، يقيم U أعماقه داخل قصر ذهبي ويتجول على عربة تجردهـا الجيـاد ويـتحكم    
، ارتـبط اسمـه بأنـه هـو     TRIDENSثـة  U الأمواج والعواصـف بحريتـه ذات الـرؤوس الثلا   

فهــو إذن رب البحــار . الــذي وهــب الحصــان لــبني البشــر وذلــك عنــدما تنــازع مــع أثينــا   
تحــت  –عنــدما يكــون U البحــر   –كــان مــن يغضــب هــذا الإلــه   . والــزلازل وإلــه الخيــل 

رحمتـه يذيقــه صــنوف العــذاب مثلمــا فعـل لاوديســيوس الــذي ناصــبه بوســيدون العــداء    
لــذلك كــان كــل مـلاح وكــل صــياد يبــذل قصــارى   ). بوليفيمـوس (نــه الــوحش لأنـه قتــل اب 

جهده لاسترضاء هذا الإله وملاطفته، ويقدم لـه القربـان المناسـب بمجـرد عودتـه سـالماً       
اشترك مع أبولون U بناء مدينة طروادة، ثم انضم إلى المعسـكر الإغريقـي   . )2(من رحلته

  . ملتزماً بحماية البطل الطروادي اينياسلأن الطرواديين لم يدفعوا له ديونه، وظل 
فقـد تـزوج كـثيراً    . كان بوسيدون كأخيه زيوس إلهاً مزواجاً، أو له عدة عشـيقات  

من عرائس البحر وحوريات الينـابيع والجنيـات والـبطلات وأنجـب منـهن كـثيرين قـاموا        
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ومـن أشـهر   انتشرت مراكز عبادته U كافة المناطق البحرية، . بأدوار مهمة U الأساطير
ــة     ــالقرب مــن الشــاطئ الأتيكــي    Kalauriaمعابــده يعبــد بوســيدون U جزيــرة كالاوري ب

  . حيث كات تقام له مهرجانات وأعياد هامة

  : Hestiaھستیا  -ھـ 
كانـت مثـل أثينـا    . هي ابنة كرونوس وريا وأخت زيوس، ولعلها كانت أخته الكبرى 

لآلهة الـتي لم تشـترك أبـداً U حـروب     وأرتميس ربة عذراء، وكانت هي الوحيدة من بين ا
أو منازعات، ولهذا السبب استجاب زيـوس إلى رغبتـها U أن تكـون الذبيحـة الأولى مـن      

وبــذلك . نصــيبها U أي حفــل عــام للقــرابين، وأن تحتــل U أي منــزل مكانــه الأوســط      
ــاة العائليــة ومــا يســودها مــن تضــامن وســلام        أصــبحت هســتيا ربــة الموقــد ورمــز الحي

  . وهناء
         ،العصـور القديمـة عمليـة شـاقة وتسـتغرق وقتـاً طـويلا U لقد كان إضرام النار

لقد كانت النـار تـرادف الحيـاة تقريبـاً،     . ولذلك أصبح إبقاؤها مشتعلة أمراً مرغوباً فيه
ومـن ثـم أصـبحت عبـادة     . وكان استمرارها يرمز إلى استمرار الحياة U الأسرة والدولـة 

وكانت هستيا تبسط حمايتـها علـى مـن    . قد المقدس عبادة عامةالموقد الجماعي أو المو
  . يستجيرون بالموقد المقدس سواء U منزل خاص أو مكان عام

وحـول موقـد المنـزل كـان يطـاف بــالمولود الجديـد U اليـوم الخـامس مـن ولادتــه،          
وهو يوم الاحتفال بتسميته حتى يعترف بـه عضـواً U بطـن القبيلـة الـتي تنتمـي الأسـرة        

وكـان اسمهـا أول   . وفضلا عن ذلك فإن كل وجبة طعام تبدأ بتقديم القـرابين لهـا  . ليهاإ
وكمـا كـان U كـل بيـت موقـد      . ما يذكر عند الصلاة وأول ما ينطق به غالباً عند القسم

 Prytaneumلهستيا، كان لكل مدينة موقد عام موقوف على الربة U قاعة البريتـانيوم  
  وهي بمثابة دار الرياسة 

ولما كان لهستيا أيضاً موقـد  . حيث كان يستقبل الضيوف والأجانب) أو البلدية( 
أي المشــيرة  Biulaia، فإنهــا كــثيراً مــا نوديــت باســم  )U)Boule معظــم قاعــات الشــورى 

  . وصاحبة الرأي السديد
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  :أبناء زیوس -2
يـذكر هيسـودوس ثبتــاً طـويلا بمحبوبــات هـذا الإلـه وبمــا أنجـبن منــه مـن أبنــاء         

لكنه يتركها ويهاجر إلى أوليمبوس U تسـاليا   Dioneكانت حبيبته الأولى ديوني . عظام
وعنــدما . إلهــة الكيــل والعقــل والحكمــة) Metisميــتس (وفيهــا تكــون زوجتــه الأولى هــي 

خاف أن يزيله عن العرش الوليد الذي ستنجبه ميتس ابتلع الأم الحامـل فكـان عليـه أن    
جمجمتـه بضـربة   ) هيبايسـتوس (ديدة U رأسه فشق لـه  يلد الجنين حيث شعر بآلام ش

  . )1(بلطة فخرجت أثينا من دماغه بكل سلاحها ثم أصبحت إلهة لكل ما هو حضاري

  : Athena: أثینا –أ 
كانت أثينا تترأس مجالس الشعب، وتحرص على احترام القـانون وإقامـة العـدل،     

ومـن جهـة ثانيـة كانـت     . ن الخيـل وتعلمّ الرجال اسـتخدام النـار والمحـراث والاسـتفادة م ـ    
إلهــة الحــرب المظفــرة تقــود الجيــوش وتبــارك المحــاربين، وكــان كــثير مــن الأبطــال تحــت    

الداهيـة عزيـزاً عليهـا ولـذلك جعلـها      ) اولـيس (وكـان  ). ديوميـد (و) أخيـل (حمايتها مثـل  
بن اوليس وبما أنها إلهة الحرب فقـد كانـت   ) لتيلماك(U الأوديسيا حامية ) هوميروس(

وكإلهة للسلم كانـت تحمـل السـعادة    . تضع الخوذة وترتدي الدرع وتحمل الحربة والترس
للبيوت وتجيد أعمال الخياطة والتطريز، ولذا كانت فتيات أثينا يقـدمن لهـا U عيـدها    

وكانــت اثينــا أيضــاً إلهــة الصــحة والســعادة      . ثوبــاً رائــع الوشــي   –كــل أربــع ســنوات    –
اء اليونــان ولا ســيما U مقاطعــة أتيكــا حــول المدينــة   وقــد عبــدت U كــل أنح ــ. والشــفاء

وقد حصلت على هذه المنطقة مقابل شجرة زيتون قدمتها إلى زيوس، بينما قـدم  . أثينا
ومنذئــذ أصــبحت شــجرة الزيتــون والبومــة والــديك      . لــه منافســها بوســيدون حصــاناً   

ولمــا حــاول . )2( أي العــذراء) بــارثنوس(ولأنهــا بقيــت عــذراء لقــت  . والأفعــى منــذورة لهــا
أثينـــا : (أن يغازلهــا قتلتــه وأضـــافت اسمــه إلى اسمهــا فأصــبح      Pallasالجبــار بــالاس   

ولمــا كانــت أجــدر آلهــات لأن تكــون إلهــة   . ليكــون ذلــك نــذيراً لغــيره مــن خطابهــا  ) بــالاس
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ــها        ــة بأجمــل هياكل ــا فقــد خصــتها هــذه المدين ــة أثين ــارثنون (مدين أي معبــد ) معبــد الب
  .)1(العذراء

  : Apollonلون أبو -ب
كـان أبولـون إلـه الشـمس المتلألـئ، راعـي       . ابن زيوس وليتو والأخ التوأم لأرتميس 

و كـان إلـه المحاصـيل    .الموسيقى والشعر والفن، منشئ المدن، مشرع القوانين، إله الشفاء
الناميـة، وبهـذه الصـفة كـان يتلقـى العشــور U أيـام الحصـاد، وكـان U نظـير هـذا يبعــث           

وكـان U كـل مكـان    . الذهبيين من ديلوس ودلفي ليخصـب التربـة ويغنيهـا   بدفئه وضوئه 
وبينمــا كانــت عبــادة غــيره مــن الآلهــة ومراسمهــا    . يقــترن بالنظــام والاعتــدال والجمــال  

  . تتضمن كثيراً من عناصر الخوف والخرافات
كانت أعيـاده عبـارة عـن ابتـهاج الشـعب المسـتنير بإلـه الصـحة والحكمـة والعقـل            
بين الالهـين أبولـون وديونيسـوس فـرأى     ) نيتشه(وقد قارن الفيلسوف الألماني . )2(والغناء

ــه الــديني     ــل الول ــاني يمث ــتفكير والتامــل وأن الث ــل ال ــاة الآخــرين   . أن الأول يمث ــت حي وكان
  .تتراوح بين هذين المحورين

  : Artemisأرتمیس  –ج 
نـت إلهـة الصـيد    فكا Dianaأما أخته ارتميس المعروفة عند الرومان باسم ديانـا   

العذراء المنهمكـة U شـؤون الحيوانـات والغابـات، إلهـة الطبيعـة البريـة والمراعـي والـتلال          
. )3(وكمـا يعــد أخوهـا إلهــاً للشـمس فقــد كانـت تعتــبر هـي إلهــة القمــر     . والغصـن المقــدس 

وكمــا كــان أبوبــون المثــل الأعلــى للشــباب اليونــاني كانــت أرتمــيس المثــل الاعلــى للفتيــات    
  . ياتاليونان

وكانـت راعيـة النسـاء U الـولادة     .. كانت قوية الجسم، رياضية، رشـيقة، عنيفـة   
وكــن يـــدعونها لتخفــف عنـــهن آلام الوضـــع، وكانــت إلهـــة الأمومــة والإخصـــاب، وبهـــذه     

وقـد وجـدت الكنيسـة المسـيحية U     . الطريقة اختلطت فكرتـا العـذراء والأم U عبادتهـا   
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كمة أن تضيف ما بقي من هذه الطقـوس الدينيـة   القرن الخامس بعد الميلاد أن من الح
إلى مريم، وأن تحول عيد الحصـاد الـذي كـان يقـام لأرتمـيس U منتصـف شـهر آب إلى        

وبهـذه الطريقـة وأمثالهـا يحـتفظ بالقـديم، ويتبـدل كـل        . عيد انتقال العذراء إلى السـماء 
  .)1(شيء عدا الجوهر

  :Hephaistos: ھیبایستوس -د
فولكـانوس  (مبي المـاهر، الأعـرج المعـروف عنـد الرومـان باسـم       هو الصانع الأولـي  

Vulcanus (    قصـص هـوميروس ابـن U أيامه الأولى روح النار والكير، وهو U ولعله كان
زيوس وهيرا، ولكن أسـاطير أخـرى تؤكـد لنـا أن هـيرا حسـدت زيـوس علـى مولـده لأثينـا           

. أي من غير حاجـة إلى ذكـر  بلا معونة فولدت هي الأخرى هيبايستوس بقواها الذاتية، 
ولما رأتـه قبـيح المنظـر ضـعيف الجسـم ألقـت بـه مـن فـوق اوليمبـوس فسـقط U البحـر             

  . وأنشأته خلال تسعة أيام) ثيتيس(فالتقطته الحورية الأوقيانوسية 
وقد كـان إلـه النـار أو التجسـيم الإلهـي      . برع هيبايستوس U الصناعات والفنون 

الحدادة، صنع أسلحة الآلهة والأبطال مثـل صـولجان زيـوس    ثم أصبح إله التعدين و. لها
ــه   . )2(وحربــة بوســيدون ودرع هرقــل وتــرس أخيــل   وكــان اليونــانيون يعبدونــه بوصــفه إل

ــانوا         ــة، وك ــع الصــناعات اليدوي ــه جمي ــم أصــبح عنــدهم إل جميــع الصــناعات المعدنيــة ث
م أثينـا إلهـة الفنـون    وكان اسمه يقـترن باس ـ ) إتنا(يعتقدون أنه يسكن البراكين مثل بركان 

  .حتى أصبح لهما عيد مشترك U مدينة أثينا
ــه مــع        تــزوج هيبايســتوس إلهــات عديــدات أشــهرهن أفروديــت الــتي كانــت تخون

ولمـا عـرف هيبايسـتوس بمـا كـان بينـها وبـين آريـس، صـنع للمحـبين           . آريس إلـه الحـرب  
الإلـه الأعـرج لعرجـه     وهكـذا انـتقم  . شركاً معدنياً وقع عليهما U أثنـاء إجتماعهمـا معـاً   

  . )3(الهي الحب والحرب مكبلين U الأغلال: بأن عرض على زملائه الآلهة
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  : Ares: آریس -ھـ 
ابن زيوس وهيرا فهو إلـه الحـرب عنـد اليونـان، ولشـدة بأسـه       ) المريخ(أما آريس  

  . واعتداده بنفسه أخذ يتطاول على سائر الآلهة ومنهم والده
ولم . كالرعـد، يصـحبه الخـوف والرعـب أنـى سـار      كان ذا قامة ضـخمة وصـوت    

ــاء حــرب طــروادة إلى   . يخضــع إلا لســحر أفروديــت الــتي أحبــها وأحبتــه   وقــد انحــاز أثن
بت علـى البشـر ويحتمـل أن تكـون          . جانب الطرواديين ويصـفه هـوميروس بأنـه نقمـة صـ

، وربمــا منطقـة تراكيـا مهـد عبادتـه الـتي لم تنتشـر U الأسـاط الشـعبية اليونانيـة كـثيراً          
وقـد اتحـد بمـارس    . بسبب اعجاب اليونان بالارهاف العقلي وكرههم الخشونة المفرطة

Mars ً1(عند الرومان حيث لقيت عبادته إقبالاً شديدا( .  

  : Hermes: ھرمیس –و 
حوريـة مـن   (، ابن زيوس ومايا )MERCORIUSميركوريوس (عرفه الرومان باسم  

U أركاديـا ونشـأ U   ) سـيلين (ولـد علـى جبـل    . ، فهو حفيد أطلـس )بنات أطلس وبليوني
، حيـث  )بيريـا (كهف وظهرت عليـه مخايـل الـذكاء والحيلـة مبكـرة، فقـد غـادر مهـده إلى         

سرق خمسـين عجـلا مـن عجـول ابوبـون، وU أثنـاء عودتـه إلى مسـقط رأسـه صـنع أول           
ه قيثــارة مــن هيكــل ســلحفاة، وحــين لقيــه ابولــون فــتن بعزفــه علــى هــذه الآلــة فعفــا عن ــ 

  .وصادقة
كان هـرمس رسـول الآلهـة ومنفـذ إرادتهـا، وكـان إلهـاً لكـل مـا يقـوم علـى الفطنـة             
ــوازين     ــيقية والمــ ــية واخــــتراع الأدوات الموســ ــاحة واللصوصــ ــارة والفصــ ــة كالتجــ والحيلــ

  . والمقاييس واحرف الهجاء
  U مفــارق الطــرق أو علــى أطرافهــا لتبعــث الطمأنينــة U وكانــت تماثيلــه تنصــب

وكانت له مهمة كئيبـة هـي قيـادة الأرواح مـن عـالم      . رين والباعة المتجوليننفوس المساف
  .)2(الأحياء إلى العالم الآخر
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  : Aphroditeافرودیت  –ح 
وتـــروي بعـــض . إلهـــة الجمـــال والشـــهرة والخصـــب، هـــي بنـــت زيـــوس وديـــوني   

الاسـاطير اليونانيـة أنهـا ولـدت مـن زبــد البحـر بعـد ان لقحـه دم أورانـوس الـذي خصــاه           
ويبدو أن أصل عبادتها شرقي لأن ثمة تقاربـاً بينـها وبـين الربـة السـورية      . بنه كرونوسا

تزوجت من هيبايسـتوس وخانتـه مـع آريـس، كمـا مـر معنـا، ولم تكـن أفروديـت          . عشتار
. إلهــة للحــب والجمــال فحســب، بــل كانــت أيضــاً إلهــة للحيــاة الكونيــة وحاميــة البحــارة     

وعبـدت U امـاكن   . ، وكانت قبرص مركزها الرئيسيانتشرت عبادتها U الموانئ والجزر
ــى جبــل ايــريكس      عرفهــا الرومــان باســم  . اخــرى مثــل صــقلية حيــث بــني لهــا معبــد عل

  . Venusفينوس 
الذين يولـدون مـن زواج الآلهـة    ) الأبطال(ويتحدث هوميروس عن أنصاف الآلهة  

الـتي نشـأوا    ببعض البشـر فهـم بـذلك دون الآلهـة وفـوق البشـر ويصـبحون حمـاة للمـدن         
البطـل ذو  )) أوديـب ((وثيسـيوس بطـل أثينـا و   )) هرقـل ((ومن أشهر أبطال الإغريـق  . بها

وتذكر الأساطير أن جميع الأبطـال اليونـانيين يلاقـون حـتفهم U نهايـة      . الحياة الفاجعة
يتشـابهون U هـذا مـع أبطـال أسـاطير بـلاد النـهرين مثـل         ((صراعهم العنيـف مـع الآلهـة    

  . )1())وإنانا جلجامش وانكيدو
U الميثولوجيــــا الإغريقيــــة، وكمــــا U جميــــع الميثولوجيــــا الأخــــرى، وجــــدت        
للعلاقــات الإنتاجيــة البدائيــة والاجتماعيــة ذات البنيــة   ) خيــالات -أوهــام ( تانعكاســا

وهكذا فإن فن إشعال النار والحفاظ عليها يشكل أساسـاً للأسـاطير   . البدائية الفطرية
  . النار من السماء وأهداها للبشر عن بروميثيوس الذي خطف

كذلك كان U غاية الأهمية، بالنسبة لمراحل تطور البشرية، الانتقال مـن مرحلـة   
جل U أسـطورة أوديـب         حـين يتبـع   : الانتساب لـلأم إلى مرحلـة الانتسـاب لـلأب الـذي سـ

النســب لــلأم، فــإن قتــل الابــن لوالــده غــير المعــروف مــن قبلــه لا يمكــن اعتبــاره جريمــة     
وخـارج مجموعـة الآلهـة    . طيرة إذ يعتبر كقتل أي عابر سـبيل، بغـض النظـر عـن هويتـه     خ

الــتي يتحــدث عنــها هــوميروس عبــد اليونــانيون الإلــه الشــعبي ديونيزيــوس الــذي نشــأت   
علــى مـا يبــدو U بيئـة فلاحيــة حيـث يهــتم بشـؤون الزراعــة والخصـب، وقــد       –عبادتـه  
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ادر عـالم الأحيـاء إلى مـا تحــت الأرض    تـوU أثنـاء الحصـاد الـذي كـان يشــرف عليـه وغ ـ      
ولكنه يبعـث U كـل ربيـع مـع بـزوغ الشـمس وترمـز حياتـه إلى مـوت الطبيعـة U الشـتاء            
ــل مــن         ــه تمثــل رد فع ــور بعــد الظــلام كمــا كانــت عبادت ــع وإلى بــزوغ الن وبعثهــا U الربي

 )الــتي تحـدث عنـها هــوميروس  (أوسـاط الـزراع والفلاحـين ضــد عبـادة الآلهـة الهوميريـة       
  . الإقطاعية

وكانــت عبــادة ديونيزيــوس قــد نشــأت U تراكيــة ثــم انتقلــت إلى أثينــا U القــرن     
الخامس قبل الميلاد وأصبح فيها إله قطـف العنـب والخمـر كمـا أصـبح لـه أربعـة أعيـاد         

) بعـد جـني محصـول العنـب    (يرافـق الاحتفـال بالعيـد الأخـير     ) أعياد ديونيزيا(U السنة 
  . )1(اء والتمثيلشرب الخمر والرقص والغن

أمـا ديونسـيوس الـذي لم يقبـل بـين الآلهـة أوليمبـوس إلا U        : "يقول ول ديورانـت  
ذلك أنه كان U أول الأمر من آلهـة تراكيـة، قبـل أن تهبـه تلـك الـبلاد إلى       . أخريات أيامه

وكـان أحـب   . فلما جاء بلاد اليونان أصبح إله الخمر ومغـذي الكـروم وحارسـها   . اليونان
  . يوس إليه، ويجلس إلى جواره على عرشه U السماءأبناء ز

على منزلتـه وأغـرت الجبـابرة بقتلـه، بدلـه زيـوس بمـاعز ثـم         ) هيرا(سدته ولما ح
بثـور ليخفيـه عــن الأنظـار، ولكـن الجبــابرة قبضـوا عليـه وهــو U هـذه الصـورة الثانيــة،         

لتــه إلى زيــوس،  وقطَّعــوا جســده اربــاً ســلقوها U قــدر، إلا ان أثينــا أنقــذت قلبــه وحم       
فحملــت بــه وولــدت الإلــه مــرة أخــرى وسمــي بعــد   Semeleوأعطــاه زيــوس إلى سميلــي 

وكان الحزن على موته والاحتفـال والسـرور ببعثـه أسـاس طقـوس      ) ديونيسيوس(مولده 
  . دينية واسعة الانتشار بين اليونان

كـروم  فقد كانت النساء اليونانيات يصعدن التلال U فصل الربيع حين تزهـر ال  
ــه حــين يولــد مــن جديــد    ــدات    . ليقــابلن الإل وكــن يســرن U موكــب عجــاج تقــودهن مين

maends وكن يـرهفن آذانهـن لسـماع    . أو نساء ذاهلات العقل، مشغوفات بديونيسيوس
قصته التي يعرفونها حق المعرفة، وما لقيه إلههن من عذاب وموت وبعـث، وكـن U أثنـاء    

  . جاً يتحللن فيه من جميع القيوداحتسائهن الخمر ورقصهن يهتجن اهتيا
وكان محور هذا الاحتفال وأهم ما فيه أن يمسك النسـاء بمـاعز أو ثـور أو رجـل      

، كما لو أن الإله قـد تقمصـه، ويمزقنـه إربـاً وهـو علـى قيـد الحيـاة،         )U بعض الأحيان(
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سـاً،  إحياء لتمزيق ديونيسيوس، ثم يشربن دمه ويأكلن لحمه، يتخذنه عشاء ربانيـاً مقد 
  . )1(معتقدات أن الإله سيدخل بهذه الطريقة إلى أجسامهن، ويستحوذ على أرواحهن

لهذا كان لديونيسـوس أحـب الآلهـة إلى قلـوب شـعب اليونـان لأنـه لم يكـن يطلـب           
  .من عباده أكثر من السكر والخروج إلى الشوارع والرقص والغناء

لبشـري علـى الإيحـاء    نصـف ا  –نصف الربـاني  : وساعد تصور الناس لهذا الإله 
بذلك الإزدواج والصراع الرهيب والجدل المدمر داخل الإنسان بـين عناصـره السـماوية،    

ــه،     –وعناصــره الأرضــية، ســاعد ذلــك   ــتم أثنــاء الاحتفــال ب أي جانــب الطقــوس الــتي ت
وهــي رقصــات ايقاعيــة مترنحــة تصــحبها ترنيمــات مناســبة  ) بالــديثرامبوس(والمســماة 

  . طواتوحركات تتلائم مع الخ
كذلك كان على قـادة هـذه الرقصـات الديثرامبيـة أن يقصـوا علـى النـاس قصـة          

وكـثيراً مـا كانـت هـذه القصـص تحكـي عـن        . تتلائم مع الاحتفال الذي كانوا يقومـون بـه  
أبطال قاموا بخدمات لا تنسى من أجل مواطنـهم وصـادفوا المـوت أثنـاء ادائهـا ومـن ثـم        

ت، ثـم مـا لبثــت التفاصـيل الانسـانية أن أخــذت     نشـأ عنصـر الصـراع U تلــك الاحتفـالا    
شيئاً فشيئاً محل الطقوس، وقوى ذلـك الاتجـاه أن الـدين البـدائي بـدأ يضـعف وخاصـة        
U أثينــا حيــث تحــول إلى مجــرد احتفــالات يمتـّــع فيهــا الأثينيــون أنفســهم أكثــر ممـــا          

نــيين وعنــدما بــدأ الشــك يتســرب إلى نفــوس الأثي . يقــدمون مــن فــروض العبــادة للآلهــة 
مـن عقالهـا المتمثــل U الطقـوس المهيبـة، ثــم     )) الـدراما ((حـول هـذه الخرافـات انطلقــت    

جاء الوقت الذي تحولت فيه الكلمات المرتجلة التي تصاحب الرقصـات الديثرامبيـة إلى   
وســرعان مــا   –حكايــات مدروســة وإنشــاد محفــوظ ســاعده تطــور الشــعر الإغريقــي        

إلى  –علىـالأكثر   –عيـة أو الـتي كانـت مقسـمة     تحولت الكلمات التي تنشـد بصـورة جما  
  . اجزاء ومقاطع، يرددها الكورس، إلى حوار شخصي

، فهــو ابــن جابيــت  ))الــنبي((، وهــذه الكلمــة تعــني  Prometheأمــا بروميثيــوس   
ويقـال أنـه حمـى الإنسـان عنـدما أراد زيـوس       . ، كان زيـوس يخشـى سـطوته   )2(وكليمينيه

دوكاليون طريقة صنع سفينة أنجته مـن الغـرق، ويقـال أنـه     إفناءه بالطوفان إذ علَّم ابنه 
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هو الذي خلق الإنسـان مـن مـاء وطـين، ولكـي يمـده بـالقوة سـرق          –أو بعده  –قبل الطوفان 
وقـد  . له من الشمس ناراً وأعطاهـا إيـاه، وعلمـه كـثيراً مـن العلـوم والفنـون وأدخلـه الحضـارة         

ثـوراً ووضـع شـحمه ومخـه وأحشـاءه U       وصل بتحدياته للإله زيوس إلى الـذروة عنـدما ذبـح   
جانــب وغطاهــا بجلــده، ثــم وضــع بجانــب آخــر عظمــة وشــحمه وطلــب مــن الإلــه زيــوس أن   
ــار العظــام وأعطــى بروميثيــوس        ــه بــاللون الأبــيض واخت يختــار أحــد القســمين فانخــدع الإل

الجميلــة  ) بانــدورا(القســم الآخــر للإنســان، فغضــب الإلــه وكلــف هيبايســتوس أن يصــنع        
ة التي انطلقت من علبتها الشهيرة أنواع الشرور والآلام لـتعم البشـرية، وأمـر مـن ناحيـة      المغوي

ثانيــة بتقييــد بوميثيــوس علــى صــخرة وأرســل عليــه نســراً ينــهش مــن كبــده كــل يــوم فيلتــئم   
وبالتالي تتجـدد آلام بروميثيـوس U اليـوم التـالي، ودام هـذا      .. الكبد ليعود النسر إلى قضمه

لى أن أشـفق زيـوس عليـه واعـترف بجميلـه عليـه إذ كـان قـد حـذره يومـاً مـن            العذاب قرونـاً إ 
الـزواج بثيتــيس حتـى لا تنجــب لــه ولـداً يجــرده مــن العـرش فبعــث بهرقــل الـذي قتــل النســر       
وفـك قيــود المــارد بروميثيــوس، واشــترط عليــه زيـوس أن يضــع U اصــبعه حلقــة مــن حديــد    

  .عليها قطعة من الصخر التي كان مقيداً إليها
ألـف الإغريـق حـول برميثيـوس عـدة أناشـيد تصـور معونتـه للبشـر وتحديـه للآلهــة،            

ــف ايسخولوسمســرحيته الشــهيرة    ــداً ((كمــا أل بالاضــافة إلى الآلهــة  . )1())بروميثيــوس مقي
اليونانية الأصل استورد اليونانيون بعض الآلهـة مـن البلـدان الأخـرى، فمـن تراكيـا اسـتوردوا        

كاتيتو وبنـديس، ومـن سـورية الإلهـتين آدونـيس وعشـتروت اللـتين         الإله سابا زيوس والإلهتين
  . شبهتا بالآلهة اليونانية أفروديت، ومن مصر الإله آمون والإله إيزيس

ولكــن المحــافظين مــن الأثينــيين اســـتاءوا مــن إدخــال عبــادة الآلهــة الأجنبيـــة،          
فانيس وهاجم فيهـا  ونلاحظ هذا الاستياء U الملهاة التي وضعها الأديب الأثيني اريستو

  . الإله سابازيوس المستورد من تراكيا
لم يشكل الكهنة U اليونان طبقة مستقلة كما كان الأمر U مصر وبلاد ما بـين   

كمـا أنـه لم تسـن قـوانين     . النهرين، بل مارست الحكومة الإشراف على العبادات الدينية
الإليــاذة والأوديســيا  دينيــة خاصــة ولم يكــن ثمــة نصــوص دينيــة معروفــة، وإنمــا كانــت   

  . )2(انجيل الإغريق
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  المعتقدات والطقوس 

 : عقیدة الروح والموت -1
كانت هناك مجموعة من الأفكار والعـادات ترجـع بكـل تأكيـد إلى عصـر سـحيق        

نسـتطيع أن  ومن هذه الأفكـار  . جداً، والتي مازالت حتى الفترة الاخيرة من تاريخ الإغريق
  . سر الموت: ونها الإنسان U البدء عن طبيعة ذاته وعن روحهنعلم ما هي الآراء التي ك

، )كمـا يقـال  (فالجنس الهندو أوربي الذي تعُـد الشـعوب الإغريقيـة أحـد فروعـه       
. لم يفكــر مطلقــاً U أن كــل شــيء ينتــهي بالنســبة للإنســان بعــد هــذه الحيــاة القصــيرة    

أخـرى بعـد المـوت، ولم     بحيـاة  –قبل أن يوجد الفلاسـفة بـزمن بعيـد     –فكانوا يعتقدون 
  . تواجه الموت بوصفه انحلالاً للكائن، بل بوصفه تبديلا يسيراً أو بسيطاً للحياة

  U أقــدم عقائــد الإغريــق، لم تكــن لتــذهب إلى عــالم     –رأيهــم  -فــالروح U أي
غريب منفصل عن هذا العالم لكي تمضـي فيـه وجودهـا الثـاني، بـل كانـت تبقـى قريبـاً         

تعـيش تحـت الأرض، أي أن الـروح تبقـى مرتبطـة بالجسـم U ذلـك         من النـاس وتسـتمر  
وترينا شعائر الـدفن مثـل هـذه العقائـد بوضـوح      . الوجود الثاني، فلا يفصلها الموت عنه

مــن خــلال وصــف الشــاعر الرومــاني فرجيليــوس لإحــدى الاحتفــالات الدينيــة بمنتــهى    
  . )1("إننا نحبس الروح U القبر " الدقة والأمانة عندما يقول 

فكانت العادة عند نهايـة الاحتفـال الجنـائزي، أن تـدعى روح الميـت ثـلاث مـرات         
ثـلاث مـرات   ... بالاسم الذي كان يحمله وكانوا يتمنون لها أن تعيش سعيدة تحت الثـرى 

وكـانوا يكتبـون علـى القـبر     )) ليكن الثرى خفيفاً عليك((أو )) كوني بعافية: ((يقولون لها
اك، وقــد ظــل مثــل هــذا التعــبير ينتقــل مــن قــرن إلى قــرن حتــى  أن الإنســان يســتريح هنــ

إضــافة إلى ذلــك كــانوا يريقــون علــى قــبر الميــت خمــراً   . وصــل إلينــا، ومــا زلنــا نســتعمله 
لتجنبـه العطــش، والأغذيــة لتجنبـه الجــوع، ويــذبحون خــيلا وعبيـداً اعتقــاداً منــهم بــأن     

  . )2(كانت تخدمه U حياتههذا الكائنات إذا ما حبست مع الميت قامت بخدمته، كما 
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وكان الدفن أمراً ضرورياً لأجل استقرار الروح، فـالروح الـتي لا قـبر لهـا، لا مقـر       
لها فهي روح هائمة وسرعان ما تصبح شريرة تعـذب الأحيـاء وترسـل علـيهم الأمـراض      

فبـدون الـدفن تكـون    . وتفسد محاصيلهم وتثير الـذعر بينـهم بظهورهـا بمظهـر الأشـباح     
أمـا U الوفـاة فـإنهم    : ".. سة، وبالدفن تصبح سعيدة إلى الأبد بقول هـيرودوت الروح بائ

يــدفنون الميــت وســط الضــحك والفــرح، مــرددين قــولهم، أن الرجــل تخلــص مــن المحــن      
  . )1("والآلام وبات ينعم بأتم السعادة 

ــل لراحــة الميــت وإســعاده      ــائزي لم يكــن لإعــلان الألم، ب ــاء . فالاحتفــال الجن وأثن
ــة والنطــق بصــيغ معروفــة، وبــدون هــذه      الــدفن، ك ــ ان لا بــد مــن مراعــاة شــعائر تقليدي

فقـد  . الشعائر تبقى روح الميت هائمة، وتظل تظهر للأحياء حتـى تـدفن طبقـاً للقواعـد    
كانت خشية المـوت أقـل مـن خشـية الحرمـان مـن الـدفن الـذي كـان يعـد فقـداناً للراحـة             

  . )2(والسعادة الأبدية
ار ارمين أو المذنبين عقاباً عظيماً، وهـو الحرمـان مـن    وكان القانون ينزل بكب 

وبمـا أن الـروح كانـت    . الدفن فيكون بذلك عذاباً قاسياً لروح المذنب يكاد يكون سرمدياً
        U القبر، كان من الواجـب علـى اهـل الميـت أن يقـدموا لـه الطعـام U تلازم الجسد وهي

يراقــان علــى ثـرى القــبر مــن خــلال   أيـام معينــة مــن السـنة، وهــو نــوع مــن اللـبن والخمــر   
وU حـال تقـديم الأضـاحي،    . حفرة أو شق لإيصال الأغذية الصلبة حتى مضـجع الميـت  

فإن جميع لحمها كـان يحـرق حتـى لا يحصـل أي حـي علـى نصـيب منـها، وكـانوا يتلـون           
ر علـى أسـرة الميـت ان           صيغاً مقدسة معينة لـدعوة الميـت للطعـام والشـراب، وكـان يحظَّـ

الأغذية إطلاقاً، وعند العودة كانوا يتركون قليلا مـن اللـبن وبعـض الكعـك U      تمس هذه
أوان لاستخدامها من قبـل الميـت، وكـان مـن الكبـائر أن يمـس أحـد الأحيـاء هـذه المؤونـة           

  . الضئيلة المخصصة لحاجات الميت
هذه العقائد كانت بالغـة U القـدم، وتبـدو لنـا علـى درجـة كـبيرة مـن السـخرية،           

ذلك فقد كانت سلطاناً على الإنسان خلال فترة طويلة من الزمن، فسـيطرت علـى   ومع 
النفوس والجماعات حتى ان معظم أنظمة القدماء الأسرية والاجتماعيـة إنمـا أتـت مـن     

  . هذا المنبع
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  :عبادة الموتى -2
كــان المــوتى U اعتقــاد الإغريــق كائنــات مقدســة، وقــد خلــع القــدماء علــيهم مــا    

أكثـر الألقــاب احترامــاً، فكـانوا يســمونهم الطيـبين والقديســين والســعداء،     كـانوا يجدونــه 
وكــانوا يكنــون لهــم كــل التبجيــل الــذي يســتطيع الإنســان ان يكنــه للمعبــود الــذي يحبــه       

  . )1(ويخشاه، فكان كل ميت U فكرهم إلهاً
ولم يكن هذا التأليه مقصوراً على عظماء الرجال، إذ لم يكن هنـاك تمييـز بـين     

موات، فلم يكن من الضروري أن يكون المرء من ذوي الفضـيلة، فكـان الخبيـث يصـبح     الأ
إلهاً على قدم المسـاواة مـع أهـل الخـير وإنمـا يحـتفظ U ذلـك الوجـود الآخـر بكـل ميـول            

ــاة الأولى    ــت تصــيبه U الحي ــتي كان ــوتى اســم الآلهــة     . البشــر ال ــى الم ــانوا يطلقــون عل وك
أنـت الـذي هـو إلـه تحـت      : (ابـن أبيـه المتـوفى هكـذا    السفليين، فها هو أيسخيلوس يـدعو  

وعنـدما يجـد احـدهم U طريقـه قـبراً كـان       . ، فكانوا يرجونـه ويلتمسـون تأييـده   )الأرض
لـذلك كـان المـوت أول    ). أنت الـذي هـو إلـه تحـت الأرض كـن عطوفـاً علـي       : (يقف ويقول

مـن المرئـي إلى   الأسرار، وهو الذي وضع الإنسان U طريق الأسرار الأخرى، ورفع فكره 
  . )2(الخفي، ومن الطارئ إلى الخالد، ومن البشري إلى الإلهي

  : النار المقدسة -3
يحـوي كــل بيــت رومـاني أو إغريقــي مــذبحاً يوجـد فيــه قليــل مـن الرمــاد وفحــم       

ــها        متقــد، وكــان لزامــاً مقدســاً علــى رب كــل منــزل أن يعنــى بالنــار بشــكل دائــم وتغذيت
ن الأشـجار يمكـن أن تسـتعمل U هـذا الأمـر، ويجـب أن       ببعض الغصون وأنواع خاصة م

لا تنقطع النار عن التوهج على المذبح، إلا عندما تفنـى الأسـرة بأكملـها، وكانـت عبارتـا      
  .مصطلحين مترادفين عند الأقدمين) أسرة فانية(و) نار خابية(

لنـار  وتفرض الديانة أن تبقى هذه النـار طـاهرة علـى الـدوام، أي يجـب ألا يلقـى U ا       
وكـان U السـنة يـوم هـو عنـد الرومـان أول       . أي شـيء قـذر، وألا يرتكـب أي إثـم U حضـرتها     

وكـان إيقـاد   . مارس، يجب فيه على كل أسرة أن تطفئ نارها المقدسة وأن توقـد أخـرى فـوراً   
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النار الجديدة غـير مسـموح بـه إلا بوسـائل خاصـة، وهـي تركيـز حـرارة أشـعة الشـمس علـى            
.  تين مــن الخشــب مــن نــوع معــين حكــاً ســريعاً لتخــرج منــه الشــرارة نقطــة مــا، أو حــك قطعــ

ــانوا يعبــدونها، ويــؤدون لهــا شــعائر مقدســة           ــار شــيئاً إلهيــاً، فك فكــان الإغريــق يعتــبرون الن
ويتقربون إليها ويلتمسون حمايتـها، ويوجهـون لهـا أدعيـة حماسـية لكـي يحصـلوا منـها علـى          

  . )1(حة، والثروة، والسعادة الص: تلك الأغراض الأبدية للرغبات البشرية

  :الدیانة المنزلیة -4
كان لكـل أسـرة قبرهـا يجمـع افرادهـا مـن الأمـوات الـتي تـربطهم رابطـة الـدم، وكـان              

موقع كـل قـبر U ممتلكـات الأسـرة نفسـها غـير بعيـد عـن منـزل الأسـرة، لكـي يقابـل الأبنـاء              
  . هوا الدعوات إليه U كل مرةآباءهم كل مرة يدخلون فيها المنزل أو يخرجون منه، حتى يوج

كانــت الديانــة المنزليــة ســرية غــير علنيــة، وجميــع الاحتفــالات تجــري U وســط    
الأســرة دون ســواها، ولم يكــن الموقــد يوضــع خــارج المنــزل إطلاقــاً ولا علــى مقربــة مــن    
الباب الخارجي حتى لا يستطيع الغريب أن يشاهده تمامـاً، فالسـرية كانـت لازمـة لكـل      

ه الديانة، ونظرة الغريب إلى إحدى حفلاتها تفسد هذه الحفلات وتضـطرب  شعائر هذ
  .وتتلوث بمجرد هذه النظرة وحدها

نــه كــان لكــل أســرة اســتقلالها التــام، ولــيس هنــاك أي ســلطة   يمكــن القــول إذن إ 
ــها      خارجيــة لهــا الحــق U تنظــيم عبادتهــا وعقيــدتها، والأب هــو المفســر الوحيــد لديانت

وكانت كـل شـعائر الأسـرة ميراثـاً     . ه سلطة تعليمها لابنه الأكبر فقطوحبرها الأعظم، ول
وملكاً مقدساً دون غيرها مـن الأسـر الأخـرى، بـل كـان محرمـاً عليهـا الكشـف عـن هـذه           

  . )2(الشعائر لغيرها من الأجانب

  :آلھة المدینة -5
وكمــا كــان لكــل أســرة عبادتهــا وموقــدها الخــاص، كــان لكــل مدينــة عبادتهــا            

الخــاص أيضــاً، والــذي يعــد مشــتركاً عامــاً بــين القبائــل الــتي تجمعــت لتكــوين    ومــذبحها
ومـذبح المدينـة يقـع ضـمن     . المدينة هـو ان توقـد نـاراً مقدسـة، وأن تتخـذ ديانـة مشـتركة       
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كان بيت النار البريتانيون هو قبل كـل  ( Prytaneeسور مبنى يسميه الإغريق بريتانيون 
وهـذه العبـادة لهـا    ). أن لكـل مدينـة موقـدها الخـاص    شيء المبنى الذي يحوي الموقـد، إذ  

سـريتها أيضـاً كسـرية العبــادة المنزليـة، إذ لا يحـق لأحـد أن يشــهد القـرابين إلا مـن بــين         
  . مواطني المدينة نفسها، ومجرد نظرة إليها من أجنبي غريب كانت تدنسّ العمل الديني

المنزليــة، ومــا هــي إلا وكانــت آلهــة المدينــة عــادة، مــن نفــس طبيعــة آلهــة الديانــة    
وبما ان عظام هؤلاء مرتبطة بـأرض المدينـة، فكـانوا يسـهرون     . أرواح بشرية ألهها الموت

  . )1(عليها من أعماق قبورهم، وكانوا يحمونها ورؤسائها وسادتها وهم U قبورهم
وكان يصبح إلهاً للمدينة كـل رجـل أدى لهـا خدمـة جليلـة، مـن مؤسسـها إلى مـن          

أو أدخــل تحســيناً علــى قوانينــها، بــل لم يكــن مــن الضــروري أن يكــون  . أحــرز لهــا نصــراً
رجــلا عظيمــاً أو محســناً، وإنمــا يكفــي أن يــؤثر علــى عقليــة معاصــريه تــأثيراً قويــاً وأن    
يجعــل نفســه موضــوعاً لإثــارة شــعبية لكــي يصــبح بطــلا أي ميتــاً قويــاً ترُجــى حمايتــه     

  . ويخشى غضه
ــم  لقـــد حـــرص الإغريـــق علـــى تمجيـــد ا   بطـــالهم وتخليـــد ذكـــراهم، فنصـــبوا لهـ

التماثيل والهياكل والمعابد وأقاموا لتكريمهم أعياداً دينيـة، وتقربـوا إلى أرواحهـم بتقـديم     
القـرابين، وأنزلـوهم منزلـة التقـديس لا تقـل كــثيراً عـن منزلـة الآلهـة، وألفـوا U الإشــادة          

، ومـا امتـازوا بـه علـى     بتفضيل حروبهم وانتصاراتهم وما كان لهم من فضل علـى الـبلاد  
وألفـوا U كـل ذلـك قصـائد ممتعـة تكـون       .. سائر الخلـق مـن صـفات مكتسـبة وموهوبـة     

ــبير مــن          ــها فــرع هــام مــن فــروع آدابهــم وهــو الأدب الحماســي واســتأثرت بقســط ك من
الإليــاذة : U ملحميتــه سنشــاطهم العقلــي والاجتمــاعي، وكمــا اشــرنا آنفــاً إلى هــوميرو   

  . والأوديسيا
لموتى أياً كانوا حماة للـبلاد علـى شـرط أن تقـدم لهـم العبـادة، وكانـت أثينـا         وكان ا

باعتباره أحد حماتها بيد انه كان من آرجوس، ويفسر لنـا   Eurytheeتعبد أوريسثيوس 
يوربيـدس منشـأ هـذه العبـادة، عنـدما يظهـر علـى المسـرح أوريسـثيوس مسـتعداً للمـوت            

كـة فسـأكون عطوفـاً علـيكم، وسـأكون U بـاطن       ادفنـوني U أتي : ((وهو يقـول للأثينـيين  
  )). الأرض ضيفاً حامياً لكم
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وكــان لكــل مدينــة هيئــة كهنتــها الخاصــة، ولم يكــن هنــاك أي رابطــة بــين كهنــة     
مدينتين ولا أيـة صـلة أو تبـادل U التعلـيم أو الشـعائر فكـل مدينـة مسـتقلة بحـد ذاتهـا،           

يادهـــا الدينيــة وتقويمهــا الشـــهري   ولهــا قوانينــها الخاصـــة، وســيادتها القضــائية، وأع    
والسنوي الذي يختلف من مدينة لأخرى، وعملتها الخاصـة الـتي تحمـل رمزهـا الـديني،      

حتـى أن الـزواج   . وأوزانها ومقاييسها، إذ لم يكن هناك شيء واحد مشترك بين مـدينتين 
 فكل مدينة أقامت حول حدودها خطاً فاصـلا مـن  . كان ممنوعاً بين مدينتين مختلفتين

الحدود المقدسة، وكان هـو أفـق ديانتـها القوميـة وآلهتـها، وفيمـا وراء هـذا الخـط كانـت          
  . )1(تتحكم آلهة وعبادة أخرى

وإذا ما خرجـت المدينـة للحـرب حملـت معهـا U مقدمـة جيشـها صـورة إلههـا أو           
ولم تكن خطوة خطيرة إلا بعد استشارته بسؤاله عما يخبئه الغيب لها وكان لهـا  . شعاره

  . ه U نظير هذا أن يحارب U صفهاعلي
مــن خــلال مــا ســبق، نســتنتج أن الطبيعــة الجبليــة مزقــت بــلاد الإغريــق، وكــان    

أثرها الكبير U تاريخ هذه الشعوب، لكـن العقائـد الدينيـة كـان لهـا أثـرا أعظـم سـلطاناً،         
لسـلة  ألا وهـو س : فقد كان بين أي مدينتين شيء أكثر من الجبال استقصاءاً على العبور

الحدود المقدسة، واختلاف العبادات، والحـاجز الـذي أقامتـه كـل مدينـة مـع غيرهـا مـن         
  . المدن الأخرى

  : الدیانة والحیاة العامة -6
كان لخوف من الآلهة يسـطر علـى كـل إغريقـي، فـإن هـذه الشـعوب الـتي كونتـها           

وتجمــع . الديانــة U بــادئ الأمــر، قــد حافظــت ردحــاً طــويلا علــى سمــة تربيتــها الأولى   
: " المصادر القديمة على مـدى اهتمـام الأثينـيين U الشـؤون الدينيـة فيقـول اكسـينوفون       

  ". إن للأثينيين من الأعياد الدينية أكثر مما لأي شعب إغريقي آخر
ما أكثر الأضاحي المقدمة للآلهة، ومـا أكثـر المعابـد ومـا     : " ويقول أرسطو فانيس

لمقدسـة، ففـي كـل لحظـة مـن السـنة تـرى ولائـم دينيـة          أكثر الأصنام، وما أكثر المواكـب ا 
  . )2("وأضاحي متوجة

                                                
  267 – 266المرجع السابق، ص  - 1
  273السحب، ص : المرجع السابق، نقلا عن اريستوفانيس - 2



- 74 - 

وتكتسي مدينة أثينا وإقليمها بالمعابد والمحاريب، فمنـها مـا هـو لعبـادة المدينـة،       
ومنها ما هو لعبادة الأسرة، وكـل بيـت   ) Demeos(ومنها ما هو لعبادة القبائل والأحياء 
  . قبر مقدس هو معبد، ويكاد كل حقل أن يكون فيه

و الأثيني يشـعر بـاحترام فريـد للسـنن والشـعائر القديمـة، وديانتـه الرئيسـة الـتي          
ــة الأســلاف والأبطــال          ــديني هــي ديان ــواع الحمــاس ال ــه أشــد أن ــال مــن لدن ) Heros(تن

  ، ويلزمه أحد قوانينه بأن يقدم لهم كل عام بواكير )Culte Des Morts(وعبادة الموتى 
قـانون آخـر أن يـتلفظ بكلمـة واحـدة مـن شـأنها أن تــثير         محصـوله، ويحـرم عليـه    
وكل ما يمس العصور العتيقـة مقـدس عنـد الأثـيني، وعنـده مجموعـات قديمـة        . نقمتهم

ولأثينــة مجموعــات وحيهــا القــديم، ففــي كــل خطــوة مــن   . دونــت ولا يتحــول عنــها قــط 
أل فيوقفـه  ومفسرو أحـلام، ويعتقـد الأثـيني U الف ـ   ) Devins(شوارعها متكهنون وكهنة 

ــتنبئ     ــفينة قــــط دون ان يســ ــه، ولا ينــــزل ســ ــرع بــ ــا شــ العطــــاس أو طــــنين الأذن فيمــ
ولا يفوته أن يستوحي طـيران الطيـور قبـل أن يتـزوج، ويـؤمن      ) Auspices(الاستخبارات 

بالأقوال السحرية، وإذا مرض وضع تمائم حـول عنقـه، وتتفـرق الجمعيـة العامـة إذا مـا       
آيــة نحــس، وإذا اختــل القربــان لإعــلان خــبر ســيء    اكــد أحــدهم انــه ظهــرت U الســماء 

وجبت إعادته، ولا يبدأ الأثيني حملة دون أن يدعو الحظ السعيد أولاً، وعلى المنبر يـؤثر  
الخطيب أن يبدأ بدعاء الآلهة والأبطال الذي يسـكنون الإقلـيم ويقـودون الشـعب بـتلاوة      

  . هكذا أمرت الآلهة: ل لحظةالوحي له، ولكي يقوي الخطباء آراءهم كانوا يكررون U ك
ولم يكن هناك عمل واحد من أعمال الحيـاة إلا ويـدخلون الآلهـة فيـه، فالشـعب       

ــه    ــتي تســمح لــه     Assemblee Du Peupleلم يكــن يجتمــع U مجامع إلا U الأيــام ال
يحتــوي علــى قاعــة تتضــمن   Senatالديانــة فيهــا بــذلك، وكــان مجلــس الشــيوخ الأثــيني   

انوا يقومون بعمل ديني عنـد ابتـداء كـل جلسـة، فكـان كـل شـيخ عنـد         مذبحاً وموقداً، وك
دخوله يقترب من المذبح ويتلو دعاء .  

وكــانوا لا يجلســون للقضــاء U المدينــة، إلا U الأيــام الــتي تــبين أنهــا مــن أيــام           
وU أثينــة كانــت تعقــد جلســة المحكمــة بجــوار مــذبح   . القبــول، وليســت U أيــام الــنحس 

وكان اليونـان السـذج يؤمنـون بـأنواع لا حصـر لهـا مـن العفاريـت وآلهـة          . )1(وتبدأ بقربان
  . انتقام وشياطين ونساء مجنحة
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وكان الاعتقاد بوجود أيام مشؤومة منتشراً إلى درجة كـبيرة، وكـان بعـض النـاس      
مهرة U فنون السـحر، وكـان U وسـعهم أن يمزجـوا شـراباً للعشـق أو دواء مقويـاً للبـاه،         

هم أن يضـيفوا U بعـض العقـاقير السـرية القـدرة علـى الجمـاع، أو يعقمـوا         وكان U وسع
  . المرأة فلا تحمل أبدا

وكان هؤلاء ينبؤون بالمستقبل بالنظر إلى النجوم وتأويل الأحلام وبحـث أحشـاء    
  .)1(وكان العرافون يؤجرون أنفسهم للأسر والجيوش والدول. الحيوانات وزجر الطيور

* * * 
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